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  اذبية في الإسلام الجسر هي المحبة 
  

   مصطفى محقق داماد.د.أ
  

 الحنيـف و�فـوذه     الإسلامي شك في أن بالإمكان العثور على عنصر مشترك لا�تشار الدين            لا
 فالعنـصر المـشترك     .في اتمعات المختلفة على الرغم من وجود الاختلاف وتنوع الأزمنة والأمكنـة           

س لنفوذ الإسلام وا�تشاره المدهش في البلدان المترامية الأطراف وخلال فترة زمنية قـصيرة جـداً لـي                
  .سوى تأمين وتوفير أكثر حاجات الإ�سان شيوعاً، وذلك بشهادة الوثائق والمصادر المعتبرة

وإذا ما احتجنا إلى تقديم الشواهد والمستندات القديمـة لإثبـات هـذا الادعـاء فيمـا يتعلـق                   
ــن أجــل         ــاً طــويلا  م ــسلك طريق ــضطرين إلى أن � ــسنا م ــا ل ــرون الإســلامية الأولى، فإ�ن بأحــداث الق

اض الميــول الباعثــة علــى الإعجــاب والدهــشة للمفكــرين الكبــار في القــرون الأخــيرة والــذين   اســتعر
 الدين الإسلامي بملء إرادتهم وحريتهم وبعد دراسة معمقة لتعاليم الأديان المختلفة والمقار�ة             اعتنقوا

ينـهم   رغـم الـضغوط الـسياسية والا�تقـادات الحـادة لأبنـاء د             ،صمدوا برؤوس مرفوعة  الذين  ، و ابينه
  . والمعطيات الإسلامية كا�ت تشكل الحافز لهم اليمالسابق وأعلنوا عن أن التع

النقاشات والادعاءات في دراسة كيفية ا�تشار الإسلام والدافع إلى ذلـك في            وإذا ما واجهنا    
إيران والروم والهند والشرق الأقصى في القرون الأولى وخلال السنوات الألف الماضية، فإن الـصورة               

 هـي حجتنـا     الإسـلامي شرقة لآلاف المفكرين الشرقيين والغربيين المعاصرين الذين اعتنقـوا الـدين            الم
  .الموجهة لإثبات جاذبية الإسلام

 أو الفرق المسيحية الأخـرى تتمتـع منـذ          ،لقد كا�ت المسيحية ، سواء الكنيسة الكاثوليكية      
 تقـوم بتـدريب وتأهيـل مجموعـة      ففي كل سنة  . حوالي أربعة قرون بمؤسسة إعلامية مستقلة ومنظمة      



 ٢

إعلاميــة بعــد مــن القــساوسة بــسياسات معينــة ســلفاً وتبعــثهم إلى أقــصى منــاطق العــالم لأداء مهــام  
ــة   ــدول     . تخــصيص �فقــات باهظــة للغاي ــدعم ال ــة المرتبطــة بالمــسيحية ب ــع المؤســسة الإعلامي وتتمت

 جميـع  ة فإنهـا تـوفر لـه      لمـسيحي كـسب شـخص مـا إلى الديا�ـة ا          نجحـت في   المسيحية الكبرى، وإذا ما   
بـيين  وف تقريباً اسـتناداً إلى دراسـات الأور  ومع ذلك، فإن ا�تشار المسيحية توقَّ  . التسهيلات المادية 

أ�فــسهم، ولم يعــد لنــشاط القــساوسة الإعلامــي تــأثير كــبير في ا�تــشار المــسيحية حتــى في المنــاطق     
  .فريقيةهرة السابقة، مثل بعض البلدان الإالمزد

 المـسيحية الـذي طبـع في مجلـدين، بـصراحة أن هنـاك الآن        دائرة المعارفكتابوقد جاء في   
ــةأربعم(م  ٤٣٧ ــة للمــسيحية  فيإذاعــة كاثوليكيــة في إيطاليــا تنــشط   ) وســبع وثلاثــينائ  مجــال الدعاي

  !باللغات المختلفة ولكن الفرار من المسيحية ما يزال مع ذلك أمراً مسلماً به
 ا�تشاره حتـى في أكثـر بلـدان العـالم تطـوراً             يزال يواصل   ما سلاميالإ الدينأن  وفي المقابل �رى    

وافتقـارهم إلى المخصـصات والإمكا�يـات الماليـة،         رغم عدم تمتع المسلمين بمؤسسة إعلامية منظمة        
يوماً بعد آخر تفوقاً وا�تـشاراً حتـى دفـع القـوى المـسيحية الكـبرى إلى الدهـشة        الإسلام  حيث يزداد   

  .الممزوجة بالقلق

   هو سر هذا الا�تشار؟ما
ومما يبعـث علـى   . الأولى حتى بالنسبة إلى المسيحيين أ�فسهم    هذا السؤال مطروح بالدرجة     

السعادة وجود وجوه مـشرقة وبـارزة في عـالم العلـم والأدب ومفكـرين معـروفين مـن حملـة الأقـلام بـين                         
  .لمكتوبة ذلك السؤال في آثارهم ا للإسلام، حيث أجابوا بصراحة عنحشود المعتنقين

ستعرضه في هذه المقالة يمثل �فـس المواضـيع الـتي جـاءت في كتابـات المفكـرين                  أوما أريد أن    
  . وسأحاول أن أبينه استناداً إلى النقل الموثق،الذين اعتنقوا الإسلام بعد البحث والدراسة



 ٣

تنوعـة  في الإسلام مختلفـة وم    ظهر دراسة آثار المفكرين المعتنقين للإسلام أن عناصر الجذب          تُ
ثــارهم وعلــى ســبيل المثــال فــإن  آ ولكــن هنــاك عــدة ملاحظــات مــشتركة في غالبيــة  ،بالنــسبة إلــيهم

ويـشير  . معظمهم يتحدثون عن بساطة أصول الإسلام وعن ا�سجام هذه الأصول مع العقل والمنطـق       
 فـالجميع   .اد هـو المحبـة والـود      عليـه جميعـاً    يتفقـون    لى العدالة والمساواة في الإسلام، إلا أن مـا          البعض إ 

استطاع خلال فترة قصيرة أن يقيم الوئام والمحبة بين الفئـات والأعـراق والـشعوب               يعترفون بأن الإسلام    
إخوةبعضاًل العداء والنزاع إلى سلام حتى اعتبر بعضهم المختلفة ويحو .  

فقـد  . )١ ()فـوليتر (اً بـالأدب العـالمي، لم يـسمع باسـم           رف ـولعل من النادر أن نجـد شخـصاً عا        
 وقد بلغته خلال مرحلة من عمره أي مـن عـام          ،أحدثت حياة هذا الفيلسوف الفر�سي تحولات كبيرة      

حيــث كــان )  واثــنين وأربعــينائةألــف وســبعم(م ١٧٤٢ عــام إلى )  وخمــسةائةســبعموألــف  (١٧٠٥
معلومـات سـطحية عـن    ) Lauis La Granel(يقضي مرحلـة الابتدائيـة في مدرسـة لـويس الكـبير      

القبيحـة والخرافيـة، فقـد ذكـر �ـبي          ) فناتيسم( خامره شعور سلبي في تأليف مسرحية        الإسلام، ولأ�ه 
  .)٢ (بشكل أثار غضب الجميع حتى أتباع الأديان الأخرى الإسلام 

ـــ       ــشهرة بحيــث لقّبــه عــدد كــبير مــن الكتــاب ب ــه للإســلام مــن ال عــدو «وقــد بلغــت ا�تقادات
ل أن يـدرك سـر ا�تـشار الإسـلام وتقـدم المـسلمين        ولم يكتف فوليتر بالنقد، بل سعى من أج      )٣(»محمد
 حتـى  )ينــ ـ واثـنين وأربع   ائةــ ـألـف وسبعم  ( ١٧٤٢  مـن عـام    ةــ ـة التالي ــد في المرحل  ــد عم ــفق. الكبير

  
الفيلسوف الفر�ـسي  ) م١٧٧٨ -١٦٩٤) (Voltaire francoisMarie Aroute(تير  فرا�سوا ماري آرو�ة المعروف بفول)١(

  ).فرهنك معين(في القرن الثامن عشر وأحد أكبر شخصيات فر�سا 
) fantisme  le ou Mohamet(بعنـوان   ) ألف وسبعمائة وتـسعة وثلاثـين      (١٧٣٩عام  ) فناتيسم(عرضت مسرحية    )٢(

  .بابا �فسهوأثارت منذ البدء غضب الجميع حتى ال
، النـشر الجـامعي،   »رهـروان حقيقـت  « جديدي، دكتور جواد، صداقت ولتر درستايش از اسلام، طبع في مجموعة مقـالات   )٣(

  .ش ١٣٨٠طهران، 
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إلى البحـث والدراسـة في هـذا اـال ودرس بفـضل             )  وسـتين   وثلاثـة  ائةألف وسبعم ( م١٧٦٣ام    ـع
 المصادر والآثار ذات العلاقة بحضارة الـشعوب الـشرقية، وكا�ـت    المثابرة العجيبة التي كان يتمتع بها،  

النتيجة أن الآثار التي �راها في هذه المرحلة من حياته تدل كلها على �ـضجه وتـشهد علـى أ�ـه توصـل                     
إلى أفكار عميقـة بـشأن ا�تـشار الإسـلام وتحـول معتقـدات المـسلمين وكـذلك جـذور بعـض الآداب                       

) فناتيـسم (ونحن �رى في مقدمة الطبعة الجديدة مسرحية        . درك الحقائق   والتقاليد الإسلامية، وأ�ه أ   
أن فولتير قد تغير تماماً فقد ذكر مواضيع لا تشبه أبداً آثاره        )   وثما�ية وأربعين  ائةألف وسبعم (م  ١٧٤٨
  .السابقة

بأ�ــه منتحــل    ولقــد واجــه تحــولاً عجيبــاً فيمــا يتعلــق بالإســلام، فلــم يــصف �ــبي الإســلام
، وقـد كتـب هـذه       )١ (»أحـدث أعظـم ثـورة علـى الأرض        « بل اعتبره وبكل إعجـاب رجـلا         وكاذب،

ــة البحــث والدراســة      ــه في حال ــدا وكأ� العبــارة في مرحلــة لم يعتنــق فيهــا الإســلام بــصراحة، حيــث ب
وأخــيراً عمــد إلى الإشــادة بــصراحة بمعتقــدات المــسلمين  . والــسعي مــن أجــل الوصــول إلى الحقيقــة 
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 »ل شـريف ـــ ـشـرعيات رج « وكـذلك كتـاب     (Latombeau du fanatism)»  مقـبرة الخرافـات  «

(La Catechisme de l,honnete home) .  
، "يجــب أخــيراً الميــل إلى اتجــاه مــا ": كتابــاً عنوا�ــه) م١٧٧٢(وألــف فــولتير في أواخــر عمــره 

حيـث اعتـبر الإسـلام في هـذا الكتـاب بـصراحة       ! ومراده أن من الواجب اعتناق دين من بين الأديان   
  .أفضل من جميع الأديان على وجه الأرض

  :الأخيرة على أن ما جذبه إلى الإسلام هووتشهد آثار فولتير 
  

  . �قلا عنه هو �فسه٥٥، ص ٢٤ كليات فلسفي اسبينوزا ، ج )١(



 ٥

التوحيــد الــذي يمثــل أول الأســس الاعتقاديــة للإســلام، حيــث أشــاد بهــذا الأســاس، : أولاً
  .وتبرأ من إله المسيحية الذي تقترن به أسرار متناقضة

التسامح «و» التعايش المذهبي«وقد جذبته بعد التوحيد تعاليم الإسلام فيما يتعلق بـ : ثا�ياً
ويؤكـد قـائلا إن   » ديناً معقولاً وجاداً و�قياً ومحباً للبشرية ومعلّماً للمحبة      «، فهو يعتبر الإسلام     »دينيال

  .)١ (ذلك يشير إلى حقيقة الإسلام
من جملـة النـبلاء الفر�ـسيين المعـروفين الـذين أقبلـوا علـى               » هنري كو�ت دوبلين فيليه   «وكان  

عن شخصية  » حياة محمد « ودافع في آخر آثاره      ،اراً كثيرة  وقد ترك آث   ،الإسلام في القرن الثامن عشر    
  . دفاعاً أثار مشاعر الكثير من المسيحيين النبي الأعظم

في  بصراحة رغم ضغوط الدعايات المكثفة ضد �بي الإسلام         » دوبلين فيليه «وقد كتب   
الأوساط الغربية، قائلا:  

وقـد بعثـه    . مشرعاً كبيراً وحكيماً، حيث أتى لشعوب العالم بـدين مهـذّب            كان محمد «
ا العليم بكل شيء كي ينبه المسيحيين الضالين، ويحطم الأصنام، ويحمل الإيـرا�يين العبـاد للـشمس       

  .)٢ (»على الطاعة وينشر دين معرفة ا من جدار الصين إلى سواحل إسبا�يا
وكتب في موضع آخر قائلا:  

. إلا في ظل النبوغ العظيم الخارق الذي كان ا قـد منحـه إيـاه                يتحقق ما قام به محمد       لم«
يتمتع بسجايا سامية وفصاحة تفوق قدرة البشر، حتـى كـان باسـتطاعته أن يقنـع                 لقد كان محمد  

، وإن دينـه    )٣ (»بسهولة أكثر أهل زما�ه جهـلا وأكثـرهم حكمـة ويجعلـهم يعتقـدون بالـدين الإسـلامي                 
  

  . �قلا عنه �فسه ٥٤٧، ص ٢٨ كليات، ج )١(
)٢(  Boulainvilliers, Henri comte de… La vie de Mahomet, Amsterdan, ١٧١٣,p.١٧٧.  
  . ١٦٤ �فس المصدر ، ص )٣(



 ٦

. لـيس بحاجـة إلى الإكـراه والإجبـار مـن أجـل الـدعوة إليـه                «سجم مع فطرة الإ�سان إلى درجة أ�ـه         ين
  .»فيكفي أن يقنع الناس بأصوله ومبادئه كي يعتنقه الجميع

عاماً في قلوب �صف شـعوب  ) أربعين (٤٠ولذلك فقد استمكن الإسلام خلال مدة تقل عن     
أفـراد الأمـة الـذين لم تكـن تـربطهم أيـة علاقـة وحـول                 فقد قارب إلى حد الأخـوة بـين قلـوب           «الأرض،  

  .)١ (»العداوة إلى مودة ومحبة
ولحــسن الحــظ فــإن البــاحثين في الــداخل والخــارج أثبتــوا حقيقــة أن دافــع اعتنــاق الإيــرا�يين   

 بـل إن دافعهـم كـان        ،للإسلام في القرون الهجرية الأولى، لم يكن قوة الـسيف بـأي شـكل مـن الأشـكال                 
لحكام الذين أقاموا السلطة على الدين من جهة، وكا�وا من جهـة أخـرى يفرضـون الـدين                  بسبب ظلم ا  

  .على الناس لا بالمحبة وإنما بالعنف والقوة
ومع ذلك فإن كاتب هـذه الـسطور لا يـدعي أبـداً أن الإيـرا�يين اعتنقـوا الإسـلام خـلال فـترة                        

 فلاشـك   ،ما أ�ه لا يمكن الـدفاع عنـه       قصيرة من دخول الإسلام أرضهم، فهذا الادعاء ليس منطقياً ك         
 ولكننا �تعجب من الكتّاب الذين اعتبروا ا�تشار الإسلام ،في أن اعتناق الإيرا�يين للإسلام تمّ تدريجياً

 فبغض النظر عن أن هذا الادعاء يفتقر إلى الأسباب والشواهد، فإ�ـه يعـد إها�ـة               ،�تيجة قوة السيف  
صـحيح أن القـوى الحاكمـة       . يين وقـدرتهم علـى التقيـيم والتحليـل        لأمة بأكملها وتجاهلا لذكاء الإيرا�    

للمسلمين ارتكبت في بعض البلدان باسم الجهاد المقـدس أعمـالاً وسـلوكيات منحرفـة إلا أن ذلـك لا                    
فقـد  ولكـن الدراسـات وإن كا�ـت عـابرة وقـصيرة            . يحمل أي حجة قا�و�يـة وفقهيـه للجيـل المعاصـر          

وا إلى سـابق عهـدهم بمجـرد حـدوث الفتـور في الـسلطة الحاكمـة                 أن أهالي تلك البلدان عـاد     أظهرت  
فقد تغلب العثما�يون على أثينـا، عاصـمة اليو�ـان عـبر            . والإحساس بالحرية وزوال الضغوط والقوة    

عاماً، وهدموا  )  وخمسين ائةأربعم (٤٥٠استخدام القوة وسفك الدماء، وحكموا هذا البلد لحوالي         
  

)١(  Boulainvilliers, Henri comte de… La vie de Mahomet, Amsterdan, ١٧١٣, p.١٤٤.  
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ولكن سكان تلك المنطقة عـادوا إلى المـسيحية الأرثوذوكـسية           . الكنائس، أو حولوها إلى مساجد    
 مـسلمين خـلال     اً�ـني لم أجـد أثـراً لمـسجد، أو سـكّا�           إحتـى   . بمجرد سـقوط الإمبراطوريـة العثما�يـة      

  . في حين أن ذلك لم يحدث في إيران،الرحلتين اللتين قمت بهما إلى هناك
يرا�يين للإسـلام في مـضمون الإسـلام        والحقيقة أن من الواجب البحث عن أسباب اعتناق الإ        

ــان الــشائعة آ�ــذاك    ــان الأخــرى، أو الأدي إن بــساطة المبــادئ . وخصائــصه الــتي لم تكــن تحملــها الأدي
الإسلامية وا�سجام هذه المبادئ مع العقل والمنطـق والأهـم مـن كـل ذلـك العدالـة والمـساواة والحريـة            

عاليم الإسلام، كل ذلك لعب دوراً في جذب الإيـرا�يين إلى           وأخيراً المحبة والوئام اللتان كا�تا تتضمنهما ت      
  .فعامل المحبة والمودة يعد سر الجاذبية في الإسلام. الإسلام

وقد �قل عن الفيلسوف الألما�ي هيغل أ�ه اعتـزل الـدين اليهـودي لأن علاقـة الإ�ـسان بـا في                     
 فـا  ، منفـصلان عـن بعـضهما تمامـاً     وكـلا العـالمين  ،هذا الدين هي بمثابـة العلاقـة بـين العبـد والـسيد          

 ويتـضمن الـدين اليهـودي الأوامـر الإلهيـة، أي الوصـايا              ،يصدر الأوامر والإ�ـسان ينفـذها دون �قـاش        
  .العشر وإذا ما لم يتبع الإ�سان هذه الوصايا ولم يتمثل لها فإ�ه سيبتلى بالعذاب الإلهي

أن تنجــذب البــشرية إليــه كمــا أن  والحقيقــة أن الإلــه المخيــف الــذي يفتقــد للمحبــة لا يمكــن  
ولـذلك فـإن الإسـلام يقـيم العلاقـة بـين الإ�ـسان        . عبادته في ظل مثل هذه العلاقة لا تؤدي إلى الكمـال        

ــة         ــاس العبوديــ ــى أســ ــالى ـ علــ ــتي وا تعــ ــة الــ ــى الولايــ ! ª : بمعنــ $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™   
ــرة[  y7   ،]٢٥٧:البقـــــــــــــ Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# ’ n< öθ tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ¨β r& uρ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# Ÿω 4’ n< öθ tΒ öΝ çλ m;  
والمحبة لا مكان لها في العلاقة بين العبد والسيد ويحلّ محلها الخوف والرعب والتهيب،    . ]١١:محمد[

ــرفين     ــة بـــين الطـ ــوم علـــى المحبـ ــولاء تقـ ــة علـــى الـ ــة القائمـ  öΝ: في حـــين أن العلاقـ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ  
  ].٥٤:المائدة[

في نهـج البلاغـة قـسم فيـه عبـادة العابـدين إلى       ) ع(وهناك قول منقول عن علي بن أبي طالـب     
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إن قوماً عبدوا ا رغبة، فتلـك عبـادة التجـار وإن قومـاً عبـدوا ا         «): ع(ثلاثة أقسام، حيث يقول   
  .)١ (»اررهبة، فتلك عبادة العبيد وإن قوماً عبدوا ا شكراً، فتلك عبادة الأحر

 ــ     ــم ي ــسان أن النــاس خلقــوا سواســية، ث ستنتج أن مــن وجــاء في الميثــاق العــالمي لحقــوق الإ�
ولكنــه لم يوضــح أبــداً ســبب الــتلازم المنطقــي، وبنــاء علــى ذلــك يبقــى الــسؤال . الواجــب أن يتــآخوا

  لماذا يجب أن يتعايشوا كالأخوة إن كا�وا قد خلقوا متساوين؟: التالي
ــريم   ــرآن الكـــ ــان ولكـــــن القـــ ــة الإيمـــ ــوة �تيجـــ $  اعتـــــبر الأخـــ yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î)   

 ويطرح القرآن الكريم فكرة أن المعرفة الإيما�ية هي وحدها التي تؤدي بالإ�ـسان إلى               ،]١٠:الحجرات[
  .الإحساس بالأخوة

  :ذلك لأن الأخوة تشتمل على ثلاثة عناصر
   كمال المحبة-أ

   منع التفاخر القومي–ب 
  . منع التفاخر الطبقي–ج 

فالأخوان يجب أن تسود بينهما المحبة بكل معنى الكلمة، ولا يمكن أن يتفاخرا على بعضهما               
البعض من الناحية القومية، أو الطبقية، ذلك لأن ظهور هذا النوع من المفاهيم إما أن يكون �اجماً عـن                   

ن حيث العرق، أو أن يكون مـصدره        الجنس والعرق ومن المؤكد أن الأخوين لا يختلفان عن بعضهما م          
ويؤكــد القــرآن أن الــشعور بــالأخوة مــن شــأ�ه أن يزيــل . المراكــز المتعلقــة بالمــال والثــروة بــالمعنى الأعــم

التفاخر الطبقي وأن تكريس الأحاسيس والعواطف هو السبيل الوحيد لزوال الـشعور بالامتيـازات              
  .الاجتماعية

والمحبـة هـو مـن مظـاهر قـوة الإسـلام ويعتبرهمـا مـن الـنعم          إيجاد الألفة   أن  ويرى القرآن الكريم    
  

  .٢٣٧  نهج البلاغة، الحكمة )١(
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 (#ρ: الإلهيـــــة الكـــــبرى ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä⎢ ós t7 ô¹ r' sù 

ÿ⎯ Ïμ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ ÷z Î)  ]ــران ــتي     ،]١٠٣:آل عم ــن المظــاهر ال ــضاء همــا م ــداوة والبغ ــسبب بهــا   والع يت
$  :  الشيطان الرجيم  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ  ]  ٩١:المائدة.[  

: وقد وردت هذه العبارة في أحاديث أهـل البيـت بتعـابير مختلفـة بلغـت حـد التـواتر كقـولهم           
  .)١ (»دينالدين هو الحب والحب هو ال) أو(هل الدين إلا الحب «

    يـف بالإسـلام علـى أ�ـه         على هذه الملاحظـة وهـي أن التعر        التأكيد وفي ختام هذه المقالة أود
 وللأسـف الـشديد فـإن    ،دين العنف إنما هو مؤامرة عملت الصهيو�ية ومازالـت تعمـل علـى تنفيـذها        

  .بعض الأصدقاء الجاهلين يؤكدون عليها أيضاً
  
  

  
  .  سفينة البحار، مادة حبب)١(


